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אאא 
 

الحمد الله الذي خلق فسو￯ وقدر فهد￯, وخلق الزوجين; الـذكر والأنثـى; 
ْو￯, وجعل كنـف الأبـوين  نو اً للطفـل محضـنفجعل بطن الأنثى للجنين محَ ـكَ  اً سَ

￯ومأو. 
لمين; للصغير والكبير في من أرسله االله تعالى رحمة للعاوالصلاة والسلام على 

الأولى والأُخر￯; فـنظم الحقـوق والواجبـات; حتـى لا يقـع ظلـم أو هضـم أو  
بين أفـراد الأسرة  بل يكون التكامل! ولا يضيع ضعيف ,; ولا يطغى قويتقصير

ه ويقـو￯ والمجتمع ـودُ ـم عُ جُ عْ ; فيدرج الضعيف والصغير في كنف القوي حتى يَ
 . على العيش بمفرده
عن الصحابة والتابعين والعلماء العاملين الذين يعملون على تجلية  ورضي االله

في وقت تطاول الغرب ورجالاته, عـلى كثـير مـن ! حقائق الإسلام وبيان محاسنه
ـا, وتجـاهلوا  ,حقائق وثوابت الإسلام َاتهُ وزعموا أنهم دعاة حقوق الإنسـان وحمُ

ه في مجالات الحق والخير, وتجاه بْقَ بْقَ الإسـلام في تقريـر حقائق الإسلام وسَ لوا سَ
على أنها شر لا بـد : حقوق الإنسان والدفاع عنها; يوم أن كان العالم ينظر إلى المرأة

 ويوم أن كانت الصغيرة توأد في مهدها عند كثير من القبائل,  فقال االله تعـالى! منه
ــئِلَتْ ﴿ مســتنكرا تلــك الجريمــة ةُ سُ ودَ ءُ ــوْ ا المَْ إِذَ ــبٍ ) ٨(وَ نْ ــأَيِّ ذَ ــتْ  بِ تِلَ  ﴾)٩(قُ

 ).التكوير(
ويوم أن كان بعض الناس يقتـل أولاده قبـل أن يولـدوا أو بعـد أن يولـدوا 
خشية الفقر, فأراد االله تعالى أن يصحح المفاهيم ويتلافى الأخطـاء والجـرائم قبـل 

زُ ﴿: وقوعها; فقال االله تعالى رْ نُ نَ قٍ نَحْ لاَ يَةَ إِمْ شْ مْ خَ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ مْ وَ ـاكُ إِيَّ مْ وَ هُ قُ
ا بِيرً طْئًا كَ انَ خِ مْ كَ هُ تْلَ فنهى عن قتل الأطفال بعد ولادتهم, ; )٣١: الإسراء( ﴾إِنَّ قَ

بل منع قتل الجنين في بطن أمه قبل ولادته, واعتبر ذلك جناية يعاقب فاعلها بدفع 
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ة رَّ ة مقدارها غُ ه, : وهي ,دِيَ شرْ دية أُمِّ أي خمسـا مـن ثمن عبد أو أمة; أو بمقدار عُ
; فأنّى لقوانين الغرب )١(الإبل, ويجب على القاتل  زيادة على ذلك دفع كفارة القتل

عت الإجهاض وأقرته َّ عـت ! أن ترقى إلى سمو الإسلام ومبادئه! التي شرَ ّ لقد شرَ
; حتـى لا تُـبلى المـرأة بحضـانة طفلهـا )٢(قوانين بعض الدول الغربيـة الإجهـاض

فأين حقوق الإنسـان في هـذه !. ارسة نشاطها ومتعتها ورعايته; مما يعوقها عن مم
ألا يتعارض ذلك مـع دعـو￯ حقـوق الإنسـان وحقـوق الجنـين .. التشريعات?

وقد كتبت هذه الصفحات لبيان مقاصد الشرع الإسلامي من ! والطفل في الحياة?
 . الحضانة

 : خطة البحث
 :وخمسة مباحث, وخاتمة ,قسمت البحث إلى تمهيد 

 :في أهداف البحث وفروضه: التمهيد
 : أهداف البحث : أولا
 .بيان المقصود بالحضانة −١
 . بيان سبق الإسلام في تقرير حقوق الطفل −٢
 .بيان مقاصد الحضانة الأساسية في الإسلام −٣

 :فروض البحث: ثانيا
 .الحضانة حق للطفل −١
 . الحضانة حق للطفل والأبوين  −٢
 .والمجتمعالحضانة حق للطفل والأبوين  −٣

                                                 
ر الغــرب دا: , والــذخيرة للقــرافي ط٨/٣٩٢دار المعرفــة, : البحــر الرائــق شرح كنــز الــدقائق لابــن نجــيم, ط) ١(

, ٤/١٧٤دار الحـديث : , والمغني لابن قدامة, النـاشر٥/٣٦٨مية دار الكتب العل: , ومغني المحتاج ط١٢/٤٠١
 .٥٥٧−١/٥٥٦دار الحديث بالقاهرة : والعدة شرح العمدة, الناشر

إن الإجهـاض يعنـي أّن المـرأة لهـا كامـل : القانون السويدي والقانون السائد في دول شمال أوروبا يقول بـالحرف) ٢(
ا و, الحقوق في إزالة ما في بطنها التخلص من الجنين, حق : مقال: هـ انظر.ا. قرار الإجهاضحدها يحّق لها اتخاذ وأنهّ
 ) .شفقنا(موقع . من حقوق المرأة في السويد
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אא 
א 

 :وفيه ثلاثة مطالب
 : تعريف الحضانة; لغة: المطلب الأول

ـن; وهـو الضـم, يقـالـضانة بفتح الحاء وكسـِالحَ  : رها مـأخوذة مـن الحَضْ
نت المرأة طفلهـا  ضَ ـه: حَ ـن الطـائرُ بيضَ ضَ ته, وحَ ـمَّ إذا ضـمه إلى نفسـه, : إذا ضَ
ن وجعله تحت جناحه, ضَ ةً وحَ انَ ضَ ضانة وحَ ; حِ تْه ,)١(ت المرأةُ الصبيَّ مَّ  .إذا ضَ

نُ   ضْ  :يطلق على: والحِ
ح, والكشح) أ (  شْ ة والضلع الخلفي: مادون الإبط إلى الكَ  . ما بين الخاصرِ
دان وما بينهما, يقال) ب( ر والعضُ دْ نًا:الصَّ ضْ ن الصبيَّ حَ ضَ ـنِه, : حَ ضْ جعله في حِ

 .أو رباه
ضن الجبلجانب الشيء ون) ج (   . )٢(ما أطاف به: احيته, ومنه حِ

ن ن أو التربيـة, يقـال: والحَضْ ضَ ـنًا : جعل الشيء في الحِ ضْ ـن الصـبيَّ حَ ضَ حَ
ضانة نِه, أو رباه: وحِ ضْ انة)٣(جعله في حِ ن: , والـحِ َضَ ضْ  .)٤(اسم من الـحَ

ن ـن : هو الرجل الذي يتولى الحضانة, أو المرأة, يقـال : والحاضِ رجـلٌ حاضِ
نة; لأنه وصف مشتركوامرأ  .)٥(ة حاضِ

ن يشمل ما يلي: يلاحظ من المعاني اللغوية  : أن الحَضْ
ضن حقيقة; فيكون بين اليدين أو تحت الإبط) أ (  أو بجانـب  ,جعل الشيء في الحِ

ضن  عايته وكنفه; فحِ ايته ورِ الشيء فيكون الصغير بجانب الكبـير في ظِلِّه وحمِ
 ., وكان الجبل مشرفا عليه ومهيمنا عليه)٦(ما أطاف به مما حوله: الجبل

                                                 
. للفيومي الطبعة المنيرية السادسـة ١والمصباح المنير  ١٤٢المكتبة الأموية بدمشق : مختار الصحاح للرازي ط: انظر) ١(

 .١٩٣ص 
 .٤/٥٣و , ٦٦٣و١/٦٦٢عيسى البابي الحلبي : لطاهر الزاوي طترتيب القاموس المحيط; ) ٢(
 .٦٦٣و١/٦٦٢ترتيب القاموس المحيط ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
 .١/١٩٣المصباح المنير : انظر) ٥(
 .٦٦٣و١/٦٦٢ترتيب القاموس المحيط ) ٦(
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لُ فيِ :َالحيازة والاعتزال,قـال في بـدائع الصـنائع) ب( مَ ـتَعْ ـةِ تُسْ ةُ فيِ اللُّغَ ـانَ َضَ الحْ
 ِ نَيَينْ عْ َ :   مَ همُ دُ الُ : اأَحَ قَ , يُ يَةٍ ءِ فيِ نَاحِ ْ لُ الشيَّ عْ ـ: جَ لُ الشَّ جُ نَ الرَّ ضَ , أَيْ ـحَ ءَ : يْ

ــهُ فيِ  لَ عَ ــهُ فَجَ لَ تَزَ , وَ اعْ ــهُ نْ ــةٍ مِ يَ ــانيِ  نَاحِ ــالُ : الثَّ قَ َنْــبِ يُ ــمُّ إلىَ الجْ ــنْته : الضَّ ضَ حَ
ـيَ  ا هِ هَ ـدَ لَ ُمِّ وَ ةُ الأْ انَ ضَ َنْبُ فَحَ نُ الجْ ضْ الحْ نْبِك, وَ ته إلىَ جَ مْ مَ ا ضَ نْته إذَ تَضَ احْ وَ

نْـ ـونَ عِ ـنْ أَبِيـهِ لِيَكُ ـاهُ مِ َا إيَّ الهُ تِزَ اعْ ا وَ نْبِهَ اهُ إلىَ جَ ا إيَّ هَ مُّ هِ ضَ ظِـ فْ ـومَ بِحِ تَقُ ا فَ هَ دَ
لِ ثِيَابِهِ  سْ غَ اكِهِ وَ سَ إِمْ  .)١(وَ

وهذه المعاني كلها موجودة في الحضانة; لذلك اختلفـت تعريفـات الحضـانة 
 بحسب المقصود من الحَضانة;   

ا: المطلب الثاني   :تعريف الحضانة اصطلاحً
دِ : عرفها الحنفية بأنها لَ وَ بِيَةُ الْ رْ  .)٢(تَ

هِ : لكية بأنهاوعرفها الما الحِِ صَ يَامُ بِمَ قِ الْ , وَ دِ لَ وَ ظُ الْ فْ  .)٣(حِ
لُّ (وعرفها الشافعية بأنها  تَقِ سْ نْ لاَ يَ بِيَةُ مَ رْ ـماَّ ) تَ يـهِ عَ قِ يَ هُ وَ ـلِحُ ماَ يُصْ هِ بِـ ورِ أُمُ بِـ

ا ْنُونً ا مجَ بِيرً وْ كَ لَ هُ وَ ُّ  .)٤(يَضرُ
يِّ : وقال النووي مَ نْ لاَ يُ ظِ مَ فْ يَامُ بِحِ قِ يَ الْ ماَ هِ هِ بِـ بِيَتِـ رْ تَ , وَ هِ رِ أَمْ لُّ بِـ ـتَقِ سْ لاَ يَ زُ وَ

ذِيهِ  ؤْ ماَّ يُ تِهِ عَ ايَ قَ وِ , وَ هُ لِحُ  .)٥(يُصْ
ره, وتربيتـه بعمـل ـحفـظ صـغير ونحـوه عـما يضـ :وعرفها الحنابلة بأنهـا 

 .)٦(مصالحه
ةُ  :وجاء في الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة ـانَ َضَ ـتَقِل: الحْ سْ ـنْ لاَ يَ ـظُ مَ فْ ـيَ حِ  هِ

هُ  لِحُ بِيَتُهُ بِماَ يُصْ رْ تَ هِ وَ ورِ  .)٧(بِأُمُ
                                                 

 .٤٠/  ٤دار الكتب العلمية  ٢:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ط) ١(
 .٣/٥٥٥دار الفكر : اشية ابن عابدين طح) ٢(
 .٥٢٦/ ٢عيسى البابي الحلبي: ط,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ٣(
 ).٥١٦/  ٤(حاشية الجمل على شرح المنهج; سليمان بن عمر المعروف بالجمل, الناشر دار الفكر ) ٤(
 ).٩٨/  ٩(روضة الطالبين وعمدة المفتين ) ٥(
 .٧/١٤٨الثانية  : النجدي ط الروض المربع بحاشية ) ٦(
 .١٩٨/ ٤٥الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٧(
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الحفظ والرعاية للولـد, : تتفق التعاريف السابقة في أن الحضانة هي :المناقشة
تربيـة (ومن كان في حكمه; لذلك اقتصر الحنفية والجرجـاني عـلى تعريفهـا بأنهـا 

الحضـانة  حيث لم يقصرـ: إجمالا ; لكن تعريف الشافعية والحنابلة  أشمل) الوليد
ا فإنـه  على الصغار, بل أدخلوا معهم من كان في حكمهم; كالمجنون ولو كان كبيرً

 . يحتاج للرعاية والحفظ
أدق التعاريف السابقة; تعريف الموسوعة الفقهية الكويتيـة  :التعريف المختار

يَ بأن  ةُ هِ انَ َضَ بِيَتُهُ بِماَ : الحْ رْ تَ , وَ هِ ورِ تَقِل بِأُمُ سْ نْ لاَ يَ ظُ مَ فْ هُ حِ ـلِحُ فيكـون هـو  .)١( يُصْ
 .التعريف المختار

لأنه شامل لحفظ الصغير وغيره كالمجنون فإنه يحتاج إلى حضانة ولو كان  −١
ا   ,كبيرً

ــا −٢ وقــد يكــون لكــف شر  ,لأن الحفــظ يكــون لمصــلحة  المحضــون غالبً
 .المحضون عن نفسه وعن الغير

ـنَين ولغـير ولـدهم −٣ ا للحاضِ ,  وشـامل للولـد لأنه شامل لمن كـان ولـدً
 ,الشرعي وغيره; كاللقيط وابن الزنا

لأن هذا التعريـف نـص عـلى أهميـة حفـظ المحضـون وتربيتـة والقيـام  −٤
 . وهي أوسع من قضية التربية; فيكون جامعا لمقاصد الحضانة ,بمصالحه

 :الألفاظ ذات الصلة بالحضانة : المطلب الثالث
 :الرعاية ومع الإرضاعتترادف الحضانة مع الكفالة ومع التربية و

 : قال في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
 , بُ ذْ َـ وَ الجْ هُ , وَ َاءِ ِ الحْ سرْ نِ بِكَ ضْ نْ الحِْ ةٌ مِ وذَ أْخُ ا مَ هَ ِ سرْ كَ َاءِ وَ تْحِ الحْ ةُ بِفَ انَ َضَ الحْ

ا,  نْبِهَ هُ إلىَ جَ مُّ َا تَضُ أَنهَّ ْ كَ الترَّ , وَ ـةُ الَ فَ كَ عِ الْ ْ يَ فيِ الشرَّ هِ ـورِ وَ يـعِ أُمُ مِ يَـامُ بِجَ قِ الْ , وَ بِيَـةُ
هِ  الحِِ صَ مَ ونِ وَ ضُ  .)٢(المَْحْ

                                                 
 .١٩٨/ ٤٥الموسوعة الفقهية الكويتية ) ١(
/  ٢. (دار الفكـر, حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني; لأبي الحسن علي بن مكرم الصعيدي العدوي الناشر) ٢(

١٢٩.( 
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فالحضانة تسمى كفالة; لأن الكافل يتكفل برعاية الطفل أو الشخص وتأمين 
ا أو أبا أو غيرهما ăنُ أُم  . حاجاته ومصالحه سواء كان الحاضِ

 عـن مـريموقد سميت الحضانة كفالة في القرآن الكريم حيث قال االله تعـالى 
ـا﴿ يَّ رِ كَ ا زَ هَ لَ فَّ كَ نًا وَ سَ ا حَ بَاتً ا نَ بَتَهَ نْ أَ نٍ وَ سَ بُولٍ حَ ا بِقَ َ بهُّ ا رَ هَ بَّلَ تَقَ , )٣٧: آل عمـران ﴾فَ

مْ ﴿ إذ هو قد تكفل بما تحتاجه وكانت خالتها تحته هُ مَ لاَ ونَ أَقْ قُ لْ ِمْ إِذْ يُ يهْ نْتَ لَدَ ا كُ مَ وَ
مَ  يَ رْ لُ مَ فُ كْ مْ يَ ُ لكـن الغالـب في الكفالـة أن تكـون بعـد , )٤٤: آل عمـران( ﴾أَيهُّ

ا . الرضاعة عندما يستغني الطفل عن الرضاعة في  صلى الله عليه وسلمفقد كفل عبد المطلب محمـدً
صغره, عندما ماتت أمه وكان عمره ست سنوات ولما مـات عبـد المطلـب كفلـه 

ه دُّ  .)٢(,  قال الماوردي تنتهي الحضانة بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة)١(جَ
الرعاية, ولذلك سميت الـدور التـي ترعـى شـؤون : رادف الكفالة كلمةوي

 . دور الرعاية الاجتماعية: اللقطاء والأيتام وتقوم بمصالحهم 
والتربية جـزء مـن مقاصـد الحضـانة;  ,التربية: ويرادف كلمة الحضانة كلمة

ضن أم لا, والتربية أوسع من قضـية وضـع  سواء كان الشخص ممن يوضع في الحِ
ولعل الحضانة تختص بزمن الرضاعة لـذلك . ل في الحضن وضمه وإرضاعهالطف

 . سميت حضانة صغر￯ والكفالة تختص بما بعد السابعة إلى البلوغ
والعبارات السابقة بينها عمـوم وخصـوص; إذ كـل منهـا يكـون أوسـع في 

,￯جانب من الأخريات في الجوانب الأخر 
ن  الإرضاع ; باعت: وتترادف الحضانة مع كلمة  ضْ م للحَ  بار أن الرضاع مستلزِ

. فًـالكن تبقى كلمة الحضانة هي الأوسع مشمولا, وهي اللفـظ المسـتعمل عر ●
 .وهي التي سنفرع في أحكامها

 
                                                 

 .٢٤١−١/٢٤٠بي الحلبي عيسى البا:السيرة النبوية لابن كثير,ط) ١(
 .٧/٢٢٥مصطفى البابي الحلبي : نهاية المحتاج; للرملي ط) ٢(



− ٩ − 

אא 
،א 

 :وفيه مطلبان
 :مشروعية الحضانة: المطلب الأول

كتاب والسـنة, أمـا الكتـاب أما الحضانة الكبر￯ فقد ثبتت مشروعيتها في ال
لىَ ﴿ لامـه الســى عليــوسـى لمـالـه تعـولـفق مْ عَ لُّكُ لْ أَدُ ولُ هَ تَقُ تُكَ فَ ْشيِ أُخْ إِذْ تمَ

نَ  ـزَ ْ لاَ تحَ ـا وَ يْنُهَ رَّ عَ قَ يْ تَ كَ كَ نَاكَ إِلىَ أُمِّ عْ جَ رَ هُ فَ لُ فُ كْ نْ يَ وقولـه عـن , )٤٠: طـه( ﴾مَ
ا ﴿ مريم عليها السلام هَ بَّلَ تَقَ افَ يَّ رِ كَ ا زَ هَ لَ فَّ كَ نًا وَ سَ ا حَ بَاتً ا نَ بَتَهَ نْ أَ نٍ وَ سَ بُولٍ حَ ا بِقَ َ بهُّ  ﴾رَ

وهذا وإن كان شرع من قبلنا; فإنـه مقـرر في شرعنـا بحـديث , )٣٧: آل عمران(
الَتْ « :صلى الله عليه وسلمالرسول  ةً قَ أَ رَ , : أَنَّ امْ ـاءً عَ ـهُ وِ ي لَ ـانَ بَطْنِـ ا كَ ـذَ نِي هَ , إِنَّ ابْ ولَ االلهَِّ سُ ا رَ يَ

ـالَ وَ  قَ نِّي, فَ هُ مِ عَ نْتَزِ ادَ أَنْ يَ أَرَ نِي, وَ قَ لَّ اهُ طَ بَ إِنَّ أَ , وَ اءً وَ هُ حِ ي لَ رِ جْ حِ , وَ اءً قَ هُ سِ يِي لَ ثَدْ
ولُ االلهَِّ  سُ َا رَ ي«: صلى الله عليه وسلملهَ نْكِحِ ْ تَ ا لمَ قُّ بِهِ مَ  .)١(»أَنْتِ أَحَ
 : حكم الحضانة: المطلب الثاني

ا كفائيًا; لما يلي  :الحضانة واجبة وجوبً
 .)٢(صيانة للمحضون; لئلا يضيع أو يهلك −١
ـلىَ ﴿: لما فيها من تعاون على البر والتقو￯, وقد قال االله تعالى −٢ نُوا عَ اوَ عَ تَ وَ

مِ  ثْ ِ لىَ الإْ نُوا عَ اوَ عَ لاَ تَ ￯ وَ التَّقْوَ ِّ وَ ـوا االلهَ إِنَّ االلهَ الْبرِ قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ الْعُ ـابِ وَ يدُ الْعِقَ ـدِ  ﴾ شَ
 ).٢: المائدة(

ة, الـذي أوجبـه  −٣ يَعَ ضْ قياسا على وجوب التقاط الطفل المنبوذ أو التائه بِمَ
 كان طفلا غير شرعي صيانة لحياته اط الطفل حتى لوـإذا وجب التقـ, ف)٣(اءـالفقه

                                                 
 .٢٢٧٦رقم الحديث  ٢٨٣/ ٢ط دار الكتب العلمية , سنن أبي داود) ١(
 .٧/١٤٨الروض المربع بحاشية النجدي ) ٢(
ةٍ لاَ «: ١٣٠ −٢/١٢٩قال في كفاية الطالب بحاشية العدوي ) ٣( ايَ ضُ كِفَ يَ فَرْ هِ ا وَ ـإِذَ ةٍ فَ الَ فَ ِ كَ يرْ لُ بِغَ كَ الطِّفْ َ ِلُّ أَنْ يُترْ يحَ

, ةٍ اعَ ضَ ْ رَ ليَ وْ ُمِّ فيِ حَ لىَ الأْ , أَوْ عَ َبِ لىَ الأْ ُ إلاَّ عَ ينَّ تَعَ لاَ يَ بَاقِينَ وَ نْ الْ طَ عَ قَ ائِمٌ سَ امَ بِهِ قَ ,  قَ هُ الَ لَ لاَ مَ هُ أَبٌ وَ نْ لَ كُ ْ يَ = إنْ لمَ



− ١٠ − 

 .وحقه في العيش فصيانة الطفل الشرعي من باب أولى
نْ لم يأخذ إلا ثديهاـاع الطفـوب إرضـلى وجـا عـاسـقي −٤ , وهذا )١(ل على مَ

 .  لا خلاف فيه, فإذا لم يتبرع أحد بالقيام بها; أَثِم الجميع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                            
الٌ ـانَ لَ ـأَوْ كَ =  ا هُ مَ هَ َ يرْ بَلُ غَ قْ كِنْ لاَ يَ لَ ط مصطفى البـابي الحلبـي , ر للكما ابن الهمامـديـح القـرح فتـش: رـوانظ. »وَ
والمغنـي  ٣/٥٩٧, ومغنـي المحتـاج ٤/١٢٤عيسى البابي الحلبي : , والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ط١١٠/ ٦

دار : ربيني, النـاشرـللخطيـب الشـ ,فاظ المنهاجومغني المحتاج إلى معرفة معاني أل) شاملة ١١٢/   ٦(لابن قدامة 
 ).٥٩٧/  ٣(الكتب العلمية 

 .٣/٧٩بداية المجتهد ) ١(



− ١١ − 

אא 
אאא 

 :وفيه مطلبان
 :أنواع الحضانة: المطلب الأول

تتداخل الحضانة مع الرضاعة والكفالة; باعتبار أن كلا من المذكورات, فيـه 
: ولـذلك قسـمها الشـافعية إلى قسـمين ! ب مـن الجوانـب رعاية للطفل في جانـ

ةُ «: حضانة كبر￯ وحضانة صغر￯; قـال في مغنـي المحتـاج  ـانَ َضَ الحْ ￯َ ) وَ ـبرْ كُ الْ
بِيٍّ ( ظُ صَ فْ ُنْثَى, ) حِ الأْ رِ وَ كَ ادِقِ بِالذَّ هِ الصَّ نْسِ هِ (أَيْ جِ نِـ دَ بَ ـهِ وَ أْسِ ـلِ رَ سْ هُ بِغَ ـدُ هَ عْ تَ وَ

ثِيَابِــهِ  ــيرِ ) وَ تَطْهِ , وَ ــاتِ اسَ ــنْ النَّجَ نِــهِ (هِ مِ هْ دَ ــاعُ ... وَ ضَ رْ الإِ ةَ : وَ ــانَ َضَ ى الحْ ــمَّ سَ يُ وَ
￯ رَ غْ ثَلا  :الصُّ ا مَ هَ رِ جْ هِ فيِ حِ عِ ضْ دَ وَ عْ هُ بَ مَ قِ لْ يَ أَنْ تُ  .)١(»الثَّدْ

ـظُ : والمقصود عند الإطلاق الحضانة الكبر￯ أو الحضانة الحقيقية وهـي  فْ حِ
هِ  ورِ تَقِل بِأُمُ سْ نْ لاَ يَ هُ مَ لِحُ بِيَتُهُ بِماَ يُصْ رْ تَ ; لأن الإرضاع يكون الإرضاع منفصلا )٢(, وَ

عن الحضانة فترضعه واحدة, وحاضـنته شخصـية أخـر￯, ولأن الرضـاع زمنـه 
محدود في الحولين, بينما الحضانة الكبر￯ أقلها سبع سنوات في الطفل وقد تمتـد إلى 

 .البلوغ أو إلى زواج الأنثى 
 : اع المحضونينأنو: المطلب الثاني

يتفق الفقهاء عـلى أن الحضـانة تكـون للطفـل دون البلـوغ, : الصغار : أولاً 
, على خـلاف بيـنهم; متـى تنتهـي حضـانة الـذكر )٣(وتنتهي بالبلوغ عاقلا رشيدا

 .  وحضانة الأنثى
                                                 

 ).٤٦٣/  ٣(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ١(
 .١٩٨/ ٤٥الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(
 .٢٣٩/ ٨والمغني  ١١/٥٠١والحاوي  ,٣/٧٩دار الحديث : وبداية المجتهد لابن رشد, ط ٤/٤٢بدائع الصنائع ) ٣(



− ١٢ − 

الكبار; إذا كانوا مجانين أو معتوهين ولو كانوا بالغين, وكـذلك الكبـار : اً ثاني
انوا  عاجزين عن خدمة أنفسهم, وقد قال بذلك الشافعية والحنابلـة العقلاء إذا ك

 .)٢(لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون; فتجب إنجاءً لهم من الهلكة )١(والحنفية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٨/٢٤٢والمغني  ٤/٤٢بدائع الصنائع ) ١(
 .٧/١٤٨الروض المربع بحاشية النجدي ) ٢(



− ١٣ − 

אאא 
אאא 

 :أخرويةمقاصد دنيوية, ومقاصد : مقاصد الحضانة في الإسلام نوعان 
 : وهي كثيرة أهمها: المقاصد الدنيوية: أولا
الحفاظ على حياة الطفل; فهي المقصود الأكبر من الحضانة ; حتى يأخـذ  −١

ـون أو  فرصته في حياة كريمة, فلا حضانةَ ولا رعاية مع  التقصير في رعاية المحضُ
نهـا, أمـا ولأن المقاصد الأخر￯ تبع لها, وقد يمكن تداركها والتعويض ع! إتلافه

لْـقُ االله, وتعجـز  الحياة فلا يمكن تداركها, ولا بديل عنهـا; كيـف لا والطفـل خَ
وا لَـهُ إِنَّ ﴿ الدنيا كلها عن خلق جنين أو ذبابة عُ ـتَمِ اسْ ثَـلٌ فَ بَ مَ ِ اسُ ضرُ ا النَّـ َ ا أَيهُّ يَ

ونِ االلهِالَّ  نْ دُ ونَ مِ عُ ينَ تَدْ ـوذِ عُ تَمَ لَوِ اجْ ا وَ ابً بَ وا ذُ قُ لُ ْ بَابُ  لَنْ يخَ مُ الـذُّ بْهُ ـلُ سْ إِنْ يَ ا لَـهُ وَ
المَْطْلُوبُ  عُفَ الطَّالِبُ وَ نْهُ ضَ وهُ مِ ذُ تَنْقِ سْ يْئًا لاَ يَ ص , )٧٣: الحج( ﴾شَ ْـرَ كيـف لا يحُ

على حياة طفل الإنسان وهو المرشح أن يكون خليفة االله في أرضه, وأُنِيط به حمـل 
ـنَا ﴿ الإنسـانالأمانة التي اعتذرت عنهـا السـموات والأرض وحملهـا  ضْ رَ ـا عَ إِنَّ

ـا  هَ لَ َ حمَ ـا وَ نْهَ نَ مِ قْ ـفَ أَشْ ـا وَ نَهَ لْ ْمِ َ أَنْ يحَ أَبَينْ بَالِ فَ ِ الجْ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ لىَ السَّ ةَ عَ انَ َمَ الأْ
ولاً  هُ ا جَ لُومً انَ ظَ هُ كَ انُ إِنَّ نْسَ ِ التقصير في حفظ حياة طفل و, )٧٣: الأحزاب( ﴾الإْ

ـلىَ ﴿: ىـالـال االله تعـة, قـانيـلإنسال لـو اغتيـ; ههـأو قتل ا عَ تَبْنَـ لِكَ كَ لِ ذَ نْ أَجْ مِ
اسَ  تَـلَ النَّـ ماَ قَ ـأَنَّ كَ ضِ فَ َرْ ـادٍ فيِ الأْ سَ ـسٍ أَوْ فَ فْ ِ نَ يرْ ا بِغَ سً فْ تَلَ نَ نْ قَ هُ مَ نَّ ائِيلَ أَ َ نِي إِسرْ بَ

ـا ِيعً اسَ جمَ يَـا النَّـ ماَ أَحْ أَنَّ كَ ا فَ يَاهَ نْ أَحْ مَ ا وَ ِيعً واغتيـال الإنسـان ) ٣٢: ائـدةالم( ﴾جمَ
كاغتيال قائد الحافلة أو الطائرة أثناء قيادتها; لأن ذلـك سيتسـبب  ,جريمة عظمى

يَّأ لحمـل  ,في تدمير من معه من ركاب الحافلة أو الطائرة هَ واغتيـال الإنسـان الــمُ
ا على المخلـة سـانـالأم ă الفـوضى ر ـات الباقية ; حيـث تنتشــوقـوف ينعكس شرَ

فهـي خلقـت للإنسـان, وتضـييع الأطفـال الـذين أراد االله !! د ثم الدماروالفسا
غَب ومعاندة لإرادة االله الذي خلق الإنسان ليبتليه, وفيـه تخريـب إيجادهم ; فيه شَ

 ! لمدرسة الحياة الدنيا



− ١٤ − 

 :الحفاظ على صحة الطفل ويكون ذلك −٢
ه فطـرة االله بإرضاعه إن كان في سن الرضاعة, ورضاعة الطفل حق له فرضت) أ ( 

رائع السماوية إرضـاع الأم ـبإرضاع الأمهات الثديية لأولادها, وأكدت الش
نَّ ﴿: وأكده الإسلام حينما قال االله تعالى  ,لولدها هُ دَ لاَ نَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ وَ

لُودِ لَـهُ  لىَ المَْوْ عَ ةَ وَ اعَ ضَ تِمَّ الرَّ ادَ أَنْ يُ ِ لمَِنْ أَرَ لَينْ امِ ِ كَ لَينْ وْ نَّ  حَ ُ تهُ ـوَ كِسْ ـنَّ وَ هُ قُ زْ رِ
وفِ  رُ بل جعل الإسلام الرضاعة واجبةً على الأم إذا لم  )٢٣٣: البقرة( ﴾بِالمَْعْ

 )١(, وقد اعتبر فقهاء الشافعية الإرضـاع حضـانة صـغر￯)١(يأخذ ثدي غيرها
حق الطفل في الرضاعة الطبيعية; عندما أمـر الغامديـة  صلى الله عليه وسلموقد أقر الرسول 

الَ التي زنت بإرضاع ول , قَ بِيهِ نْ أَ , عَ ةَ دَ يْ رَ بْدِ االلهِ بْنِ بُ نْ عَ ا : دها ; عَ الِسً نْتُ جَ كُ
ولِ االلهِ  سُ نْدَ رَ الَـتْ صلى الله عليه وسلمعِ قَ , فَ دِ نَ الأَزْ ةُ مِ يَّ دِ امِ غَ هُ الْ تْ اءَ , إِنيِّ : , فَجَ ـولَ االلهِ سُ ـا رَ يَ

الَتْ  قَ ا فَ هَ دَّ رَ , فَ يْتُ نَ نيِ : زَ دَّ رُ يدُ أَنْ تَ رِ , أَتُ ولَ االلهِ سُ ا رَ االلهِ يَ ا, فَـوَ زً ـاعِ دْتَ مَ دَ ماَ رَ  كَ
الَ  ُبْلىَ قَ يهِ «: إِنيِّ الآنَ لحَ عِ تَّى تَضَ الَتْ : »انْطَلِقِي حَ قَ تْ فَ اءَ مَّ جَ ـا : ثُ تُهُ يَ عْ ضَ دْ وَ قَ

الَ  , قَ ولَ االلهِ سُ يهِ «: رَ طِمِ فْ تَّى تَ هِ كِسْ » انْطَلِقِي حَ دِ فيِ يَ تْ بِهِ وَ اءَ مَّ جَ تْهُ ثُ طَمَ فَ ةٌ ـفَ رَ
أْ  الَتْ يَ قَ ا فَ لُهَ ـولُ االلهِ : كُ سُ هُ رَ عَ فَ دَ لُ فَ أْكُ ا يَ وَ ذَ هُ تُهُ وَ دْ فَطَمْ ـنَ , إِلىَ صلى الله عليه وسلمقَ ـلٍ مِ جُ  رَ

ينَ  لِمِ على رجوعها لإرضاع الولد, يـدل عـلى  صلى الله عليه وسلموإصرار الرسول  )٣()..المُْسْ
الولـد  صلى الله عليه وسلمودفع الرسول ! أهمية رضاعة الأم لولدها, ولو كان الولد من زنا 

مين; يدل على حق المسلمين في كفالة الولد عنـد فقـد مـن إلى رجل من المسل
نه ْضُ  !.يحَ

ــة  ) ب( ضَ رْ تغذيتــه بعــد ســن الرضــاعة حتــى لا يضــعف جســمه, ويكــون عُ
للأمراض, فجعل الإسلام السعي على إطعام الأطفـال والأولاد نوعـا مـن 

ـالَ  , قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ـنُ : الجهاد يؤجر الإنسان عليه ; عَ يْـنَماَ نَحْ ـعَ  بَ ـونَ مَ عُ ْتَمِ مجُ
                                                 

 .٣/٥٥٩وحاشية ابن عابدين  ٣/٧٩بداية المجتهد ) ١(
 ).٤٦٣/  ٣(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ٢(
 .٧٢٣١رقم  ٧/٤٦٠بحلب  سنن النسائي ط دار المطبوعات الإسلامية,) ٣(



− ١٥ − 

ولِ االلهِ  سُ نَا صلى الله عليه وسلمرَ لْ ا, قُ نَ ارِ نَاهُ بِأَبْصَ يْ أَ ماَّ رَ لَ , فَ نِيَّةٍ نْ ثَ ابٌّ مِ لَعَ شَ ا : إِذْ طَ ـذَ ـانَ هَ وْ كَ لَ
يُّ  عَ النَّبِـ ـمِ ? فَسَ لَّ جَ زَّ وَ بِيلِ االلهِ عَ هُ فيِ سَ تَ وَّ قُ هُ وَ اطَ نَشَ هُ وَ بَابَ لَ شَ عَ ابُّ جَ  صلى الله عليه وسلمالشَّ

تَنَا فَ  الَ قَ الَ مَ ?«: قَ تِلَ نْ قُ بِيلِ االلهِ إِلا مَ ا فيِ سَ مَ ـي ! وَ ـهِ فَفِ يْ الِدَ ـلىَ وَ ـعَى عَ ـنْ سَ مَ
ـهِ  سِ لىَ نَفْ عَى عَ نْ سَ مَ , وَ بِيلِ االلهِ ي سَ يَالِهِ فَفِ لىَ عِ عَى عَ نْ سَ مَ , وَ بِيلِ االلهِ ـا  سَ هَ فُّ عُ يَ

ـبِيلِ االلهِ ي سَ ـولُ االلهَِّ )١(»فَفِ سُ ـالَ رَ المَْرْ «: صلى الله عليه وسلم, وقَ ـى بِـ فَ ـنْ كَ ـيِّعَ مَ ـماً أَنْ يُضَ ءِ إِثْ
ولُ  عُ الَ  )٢(»يَ , قَ ِّ انيِ َيْوَ ابِرٍ الخْ نْ جَ يْـهِ : عَ لَ مَ عَ ـدِ قَ و فَ ـرٍ مْ بْـدِ االلهَِّ بْـنِ عَ نْدَ عَ نْتُ عِ كُ

بْـدُ االلهَِّ ـهُ عَ ـالَ لَ قَ , فَ ـانَ ضَ مَ ـنْ رَ تَانِ مِ يْلَ يَتْ لَ قِ دْ بَ قَ , وَ امِ نَ الشَّ انٌ مِ مَ رَ هْ ـلْ : قَ هَ
تَ عِ  كْ رَ الَ تَ ? قَ مْ يهِ فِ كْ ا يَ ليِ مَ بْـدُ االلهَِّ: نْدَ أَهْ ـالَ عَ قَ , فَ ـةً قَ فَ مْ نَ هُ دَ نْـ تُ عِ كْ رَ دْ تَ : قَ

ولَ االلهَِّ  سُ تُ رَ عْ مِ إِنيِّ سَ , فَ مْ يهِ فِ كْ ا يَ ُمْ مَ تَ لهَ كْ َ تَ فَترَ عْ جَ يْكَ لمََا رَ لَ تُ عَ مْ زَ , صلى الله عليه وسلمعَ
ولُ  قُ نْ «: يَ يِّعَ مَ ماً أَنْ يُضَ ءِ إِثْ فَى بِالمَْرْ ولُ  كَ عُ  .)٣(»يَ
, أو : الحفاظ على سلامة جسد الطفـل −٣ ـقه أحـدٌ ِ ـه, أو يَسرْ أن يجـرح نفسَ

ـرض ـمْ « صلى الله عليه وسلمقـال . يعتدي أحدٌ على جسمه بإتلاف أو هتك عِ لُّكُ كُ , وَ اعٍ ـمْ رَ لُّكُ كُ
اعٍ فيِ أَ  ـلُ رَ جُ الرَّ , وَ هِ يَّتِـ عِ ـنْ رَ ئُولٌ عَ سْ مَ اعٍ وَ امُ رَ مَ , الإِ يَّتِهِ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ ـوَ مَ هُ لِـهِ وَ هْ

اعٍ  الخَادِمُ رَ ا, وَ يَّتِهَ عِ نْ رَ ةٌ عَ ئُولَ سْ مَ ا وَ هَ جِ وْ يْتِ زَ يَةٌ فيِ بَ اعِ ةُ رَ أَ المَرْ , وَ يَّتِهِ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مَ
هِ  يَّتِـ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مَ هِ وَ يِّدِ الِ سَ ولعـل مـن أهـم مـا يجـب عـلى الأم والأب  )٤(»فيِ مَ

 !  من المال, بل وربما من النفسهم الأطفال; الذين هم أغلى: رعايته
نُ ﴿ الحفاظ على فطرة الطفل وعقيدته;  من خرافات الشرك −٤ ـماَ الَ لُقْ إِذْ قَ وَ

نَيَّ لاَ تُشْ  ا بُ عِظُهُ يَ وَ يَ هُ نِهِ وَ بْ ــلاِ االلهَِّ إِنَّ الشّ كْ بِـ يمٌ ـِرِ ظِـ ـمٌ عَ كَ لَظُلْ  ,)١٣: لقـمان( ﴾رْ
الإلحاد, فالطفل غالبا ينظر بعين والديه, والحفاظ عليه من التهويد أو التنصير, أو 

الَ النَّبِيُّ  هِ أَوْ «: صلى الله عليه وسلمويتأثر بهما,  قَ انِـ دَ َوِّ اهُ يهُ وَ ـأَبَ , فَ ةِ طْرَ لىَ الفِ دُ عَ ولَ ودٍ إِلاَّ يُ لُ وْ نْ مَ ا مِ مَ
نَصّ  سَ ـِـيُ جِّ مَ , أَوْ يُ انِهِ نْتَ  هِ ـانِ ـرَ ماَ تُ يمَ ـ, كَ ِيمَ ـجُ البَهِ ْعَ ـةُ بهَ , هَ ـةً جمَ نْ ـاءَ ا مِ ونَ فِيهَ ِسُّ  لْ تحُ

                                                 
 .١١/١٥٩الرياض ,شعب الإيمان; للبيهقي, الناشر, مكتبة الرشد) ١(
 ).٥٠٨/  ١(سوريا , دار السقا: الناشر, مسند الحميدي; أبو بكر عبد االله بن الزبير الحميدي المكي) ٢(
 .٨٥٢٦رقم ) ٥٤٥/  ٤(المستدرك على الصحيحين; للحاكم ط دار الكتب العلمية ) ٣(
 .٨٩٣رقم الحديث ١٢٣مكتبة الرشد بالرياض, ص: صحيح البخاري ط )٤(
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اءَ  عَ دْ ةَ  ,»جَ رَ يْ رَ ولُ أَبُو هُ قُ مَّ يَ ةَ االلهِ﴿: −  −ثُ ـافِطْـرَ يْهَ لَ اسَ عَ طَـرَ النَّـ ي فَ , )١(﴾ الَّتِـ
والحفاظ على فطرة الطفل سليمة يكون بتعليمـه العقيـدة الصـحيحة, وربـط مـا 

لْقٍ وإيجـاد, وإحيـاء وإماتـة, ورزق وشـ فاء وخـوف, يجري في هذا الكون من خَ
لْق االله, وإلى كتـاب  ,باالله تعالى.. ورجاء كذلك يجب لفت نظر الطفل إلى عظيم خَ

الكون المفتوح والمعروض للناظرين والسامعين والمتأملين والمتوسمين; فإن كِتَاب 
الكون يقرأُ فيه القارئ والأُمِّي; عظمةَ المخلوقات التي تدل عـلى عظمـة الخـالق, 

: كـما قـال الأعـرابي ,لق, وجودة الصنعة تدل خبرة الصـانعفالخلق يدل على الخا
وأرض ذات ! البعرة تدل على البعير والأثر يـدل عـلى المسـير; سـماء ذات أبـراج 

قـال االله ..!! ?ألا يـدل ذلـك عـلى العلـيم القـدير! ور ذات أمواجـاج, وبحـفج
ضِ وَ ﴿: ىـالـتع َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ ا فيِ السَّ اذَ وا مَ لِ انْظُرُ مٍ قُ وْ نْ قَ رُ عَ النُّذُ اتُ وَ َيَ نِي الآْ غْ ا تُ مَ

نُونَ  مِ ؤْ يْـفَ ﴿: هـبحانـال سـوق )١٠١: يونس(  ﴾لاَ يُ لِ كَ بِـ ِ ونَ إِلىَ الإْ نْظُـرُ ـلاَ يَ أَفَ
لِقَتْ  فِعَتْ ) ١٧(خُ يْفَ رُ ءِ كَ ماَ إِلىَ السَّ بَتْ ) ١٨(وَ يْفَ نُصِ بَالِ كَ ِ إِلىَ الجْ إِلىَ ) ١٩(وَ وَ

يْفَ  ضِ كَ َرْ تْ الأْ طِحَ َا إِنْ تَـكُ ﴿وقال لقمان لابنه , )الغاشية( ﴾)٢٠(سُ نَيَّ إِنهَّ ا بُ يَ
اتِ أَوْ  وَ ماَ ةٍ أَوْ فيِ السَّ رَ خْ نْ فيِ صَ تَكُ لٍ فَ دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِ الَ حَ ثْقَ ا االلهُ إِنَّ مِ َ أْتِ بهِ ضِ يَ َرْ فيِ الأْ

بِيرٌ االلهَ لى يجعل الطفل يستشـعر نعم ربط الأمور باالله تعا, )١٦: لقمان( ﴾ لَطِيفٌ خَ
وأن كل ما يجري في هذا الكـون هـو بعلـم االله; وأمـر االله, بيـنما ربـط  ,عظمة االله

الأشياء السابقة  بعيسى أو عزير أو غيره, من البشر أو الحجر أو الطبيعة, هو نوع 
دٍ !. من التضليل وتزوير الحقائق; بنسبة الشيء إلى غير صاحبه الِـ ـدِ بْـنِ خَ يْ ـنْ زَ عَ

الَ الجُ  هُ قَ نَّ , أَ نِيِّ ولُ االلهَِّ : هَ سُ نَا رَ لىَّ لَ ءٍ  صلى الله عليه وسلمصَ ـماَ ـرِ سَ ـلىَ إِثْ بِيَـةِ عَ يْ ـبْحِ بِالحُدَ لاَةَ الصُّ صَ
الَ  قَ , فَ لىَ النَّاسِ بَلَ عَ فَ أَقْ َ ماَّ انْصرَ لَ , فَ ةِ يْلَ نَ اللَّ انَتْ مِ ا: كَ اذَ ونَ مَ رُ لْ تَدْ ?  هَ مْ بُّكُ الَ رَ قَ

وا الُ هُ االلهُ: قَ ولُ سُ رَ الَ  وَ , قَ مُ لَ ـالَ «: أَعْ نْ قَ ا مَ أَمَّ , فَ افِرٌ كَ نٌ بيِ وَ مِ ؤْ بَادِي مُ نْ عِ بَحَ مِ : أَصْ
ـالَ  ـنْ قَ ا مَ أَمَّ , وَ بِ كَ وْ افِرٌ بِالكَ كَ نٌ بيِ وَ مِ ؤْ لِكَ مُ ذَ , فَ َتِهِ حمْ رَ لِ االلهَِّ وَ ضْ ا بِفَ نَ طِرْ ءِ : مُ وْ بِنَـ

نٌ بِالكَ  مِ ؤْ مُ افِرٌ بيِ وَ لِكَ كَ ذَ ا, فَ ذَ كَ ا وَ ذَ بِ كَ كَ فالحذر الحذر من التضليل وإعطاء  )٢(»وْ
                                                 

 .١٣٥٨رقم الحديث  ١٨٢صحيح البخاري ص) ١(
 .٨٤٦رقم الحديث  ١١٧صحيح البخاري ص ) ٢(
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د ترسخ في ذهن الطفـل ويصـعب لأنها ق! بات الكاذبة أو  الخاطئة للأطفالالإجا
 ! نزعها
د  −٥ قَ الحفاظ على نفسية الطفل ومشاعره; لينشأ نشأة صحيحة سوية; بلا عُ

 يـدل عـلى ذلـك قولـه تعـالى للـزوجين المتفـارقين! نفسية, ولا كبت ولا إحباط
ا,  ين عن الحياة معً َ مْ  ..﴿المتعاسرِ يْـنَكُ وا بَ ِرُ أْتمَ نَّ وَ هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ مْ فَ نَ لَكُ عْ ضَ إِنْ أَرْ فَ

￯ رَ عُ لَهُ أُخْ ضِ ْ ترُ مْ فَسَ تُ ْ إِنْ تَعَاسرَ وفٍ وَ رُ عْ والائـتمار بـالمعروف  , )٦: الطلاق( ﴾بِمَ
ن خلاف ومشـاحنة فيه حرص على مشاعر الطفل أن يتأثر بما يحصل بين والديه م

دة, لذلك أمرهما االله تعالى نَاكَ أن لا يُظهرا شيئا من ذلك للأطفال; لـئلا تتـأثر : ومُ
بل على الوالدين أن يظهرا اللطف في الكلمة; لأن قسوة الكلمة  ,مشاعرهم بذلك

ا في حـق  مُ غضـب الأم تقصـيرً جَ ا على الطفل; حيث يُترَ ă ر قد تنعكس شرَ من الآمِ
د حليبَها, فينعكس ذلـك عـلى المحضون أو قد  سِ فْ يتسبب انزعاج الأم في مرض يُ

ا في نفسية الأب فيقسـو عـلى ابنـه أو  نَقً الطفل, أو قد تؤثر كلمات الأم الحاضنة حَ
لْبِ حاجياته ولوازمه  فلا يجوز أن ينعكس فشل الـزوجين في الحيـاة ! يقصر في جَ

حقوقه مكفولة تحت رقابة االله  الزوجية على حياة الطفل; فالطفل أمانة بين أيديهما;
يء عـلى ـوالذي يحاسـب المسـ ,تعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

دُ  عْ في  −إساءته, والمقصر على تقصيره ولو كان المتضرر من الإساءة طفلا لا يفهم بَ
ريم, لا يـدركها إلا أُلـو تلك لفتة دقيقة نبه إليها القرآن الكـ −نظر كثير من الناس

ولقد كان الرسول يحرص على مداعبة بعض الصغار ويمازحهم; لـئلا .!  لألبابا
الَ : يستوحشون  , قَ الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ولُ االلهِ : عَ سُ انَ رَ ـا,  صلى الله عليه وسلمكَ قً لُ اسِ خُ نَ النَّـ سَ أَحْ

هُ  الُ لَ قَ انَ ليِ أَخٌ يُ كَ الَ : وَ , قَ ٍ يرْ مَ الَ : أَبُو عُ , قَ بُهُ سِ الَ : أَحْ , قَ انَ فَطِيماً ـاءَ  :كَ ا جَ انَ إِذَ فَكَ
ولُ االلهِ  سُ الَ  صلى الله عليه وسلمرَ , قَ آهُ رَ ُ «: فَ يرْ لَ النُّغَ عَ ا فَ ٍ مَ يرْ مَ ا عُ الَ » أَبَ هِ : قَ ـبُ بِـ لْعَ انَ يَ ومـن . )١(فَكَ

ـنْ  صلى الله عليه وسلمذلك صبره  على الطفل عندما ركب الصبي على ظهـر النبـي في الصـلاة; عَ
                                                 

 .٢١٥٠رقم الحديث  ٥٦٠مكتبة الرشد, ص : صحيح مسلم ط) ١(
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ـالَ  بِيهِ قَ نْ أَ , عَ ادٍ دَّ بْدِ االلهَِّ بْنِ شَ جَ عَ : عَ ـرَ ـولُ االلهَِّ خَ سُ ا رَ يْنَـ ِ  صلى الله عليه وسلملَ تيَ ـلاَ ￯ صَ ـدَ فيِ إِحْ
ـولُ االلهَِّ  سُ مَ رَ ـدَّ تَقَ ـيْنًا, فَ سَ ـنًا أَوْ حُ سَ ـلٌ حَ امِ وَ حَ هُ اءِ وَ عِشَ َ صلى الله عليه وسلم الْ ـبرَّ ـمَّ كَ , ثُ هُ ـعَ ضَ فَوَ

ـالَ أَبيِ  َا, قَ ةً أَطَالهَ دَ جْ لاتِهِ سَ ْ صَ انيَ رَ َ ظَهْ دَ بَينْ جَ لىَّ فَسَ , فَصَ لاةِ ـتُ : لِلصَّ فَعْ رَ أْسيِ  فَ رَ
ولِ االلهَِّ  سُ رِ رَ لىَ ظَهْ بِيُّ عَ ا الصَّ إِذَ ماَّ قَضىَ صلى الله عليه وسلموَ لَ ودِي, فَ جُ تُ إِلىَ سُ عْ جَ رَ دٌ فَ اجِ وَ سَ هُ , وَ

ولُ االلهَِّ  سُ اسُ صلى الله عليه وسلم رَ الَ النَّـ لاةَ قَ ْ : الصَّ انيَ ـرَ َ ظَهْ تَ بَـينْ دْ ـجَ , إِنَّـكَ سَ ـولَ االلهَِّ سُ ـا رَ يَ
تَّى  ا حَ تَهَ لْ ةً أَطَ دَ جْ تِكَ سَ لاَ الَ صَ , قَ يْكَ ى إِلَ هُ يُوحَ نَّ رٌ أَوْ أَ ثَ أَمْ دَ دْ حَ هُ قَ نَّ نَنَّا أَ ـلُّ «: ظَ كُ

ضِ  قْ تَّى يَ هُ حَ لَ جِّ تُ أَنْ أُعَ هْ رِ لَنِي فَكَ َ تحَ نِي ارْ كِنَّ ابْ لَ , وَ نْ كُ ْ يَ لِكَ لمَ تَهُ ـذَ اجَ ومن )١(»يَ حَ
ه ; عندما يسمع بكاء الصبي حرصا على مشـاعر أمـصلاته صلى الله عليه وسلمذلك تخفيف النبي 

الَ   ,ورحمة بالصبي ـاءَ «: صلى الله عليه وسلمقَ عُ بُكَ مَ أَسْ ا, فَ لَ فِيهَ يدُ أَنْ أُطَوِّ لاَةِ أُرِ َقُومُ فيِ الصَّ إِنيِّ لأَ
ـهِ  لىَ أُمِّ قَّ عَ يَةَ أَنْ أَشُ اهِ رَ لاَتيِ كَ زُ فيِ صَ وَّ َ أَتجَ , فَ بِيِّ ْلـه  )٢(»الصَّ لأُمامـة  صلى الله عليه وسلموكـذلك حمَ

ةَ  تَادَ نْ أَبيِ قَ , بنت بنته في الصلاة;  عَ يِّ ارِ ولَ االلهَِّ «الأَنْصَ سُ وَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَ هُ ليِّ وَ انَ يُصَ كَ
ـولِ االلهَِّ  سُ نَبَ بِنْتِ رَ يْ ةَ بِنْتَ زَ امَ لٌ أُمَ امِ بْـدِ صلى الله عليه وسلمحَ ـةَ بْـنِ عَ بِيعَ ـاصِ بْـنِ رَ َبيِ العَ لأِ , وَ
ا َلَهَ امَ حمَ ا قَ إِذَ ا, وَ هَ عَ ضَ دَ وَ جَ ا سَ إِذَ سٍ فَ مْ غلام لمشاعر ال صلى الله عليه وسلمومن ذلك مراعاته  )٣(»شَ

دٍ  ,وحقه بالشرب من فضلة رسول االله عْ لِ بْنِ سَ هْ نْ سَ الَ −  −عَ ولُ : , قَ سُ َ رَ أُتيِ
, صلى الله عليه وسلم االلهَِّ  هِ ـارِ سَ ـنْ يَ يَاخُ عَ الأَشْ مِ وَ وْ ثُ القَ دَ وَ أَحْ لاَمٌ هُ ينِهِ غُ مِ نْ يَ عَ , وَ بَ ِ , فَشرَ حٍ دَ بِقَ
الَ  يَاخَ «: قَ طِيَ الأَشْ نُ ليِ أَنْ أُعْ أْذَ لاَمُ أَتَ ا غُ الَ  ,»يَ قَ كَ : فَ نْـ ـيبِي مِ رَ بِنَصِ ُوثِـ نْتُ لأِ ا كُ مَ

اهُ  اهُ إِيَّ طَ أَعْ , فَ ولَ االلهَِّ سُ ا رَ ا يَ دً رفه ولم يمنعـه ـالغلام على تص صلى الله عليه وسلمفأقرّ الرسول   )٤(أَحَ
تُ « −  −حقه, ولم يعنف الأطفال الذين خدموه, قـال أَنَـسٌ بـن مالـك  مْ ـدَ خَ

ماَ قَ صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ  , فَ نِينَ َ سِ شرْ لاَ : الَ ليِ عَ , وَ لاَ : أُفٍّ ? وَ تَ نَعْ َ صَ تَ : لمِ نَعْ ومـن . )٥(»أَلاَّ صَ
عدم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيـة عـن الـنعمان بـن : حفظ المشاعر

 .وصححه الألباني ٢٢٩/ ٢سنن النسائي ) ١(                                                 
 .٧٠٧لحديث رقم ا ١٠٠صحيح البخاري ص ) ٢(
 .٥١٦رقم الحديث  ٧٧صحيح البخاري ص ) ٣(
 .٢٣٦٦رقم الحديث  ٣١٣صحيح البخاري ص ) ٤(
 .٦٠٣٨رقم الحديث  ٨٣٨صحيح البخاري ص ) ٥(
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ـةَ : بشير رضي االله عنهما قال احَ وَ تُ رَ ةُ بِنْـ رَ مْ الَتْ عَ قَ , فَ طِيَّةً طَانيِ أَبيِ عَ ضىَ : أَعْ لاَ أَرْ
دَ رَ  هِ تَّى تُشْ ولَ االلهَِّ حَ ولَ االلهَِّ صلى الله عليه وسلمسُ سُ أَتَى رَ الَ صلى الله عليه وسلم, فَ قَ ةَ : , فَ رَ مْ نْ عَ نِي مِ طَيْتُ ابْ إِنيِّ أَعْ

الَ  , قَ ولَ االلهَِّ سُ ا رَ كَ يَ دَ هِ نِي أَنْ أُشْ تْ رَ أَمَ , فَ طِيَّةً ةَ عَ احَ وَ كَ «: بِنْتِ رَ ـدِ لَ ـائِرَ وَ طَيْتَ سَ أَعْ
ا? ذَ ثْلَ هَ الَ  ,»مِ الَ : قَ مْ «: لاَ, قَ لاَدِكُ َ أَوْ وا بَينْ لُ دِ اعْ وا االلهََّ وَ قُ اتَّ ـالَ  ,»فَ دَّ : قَ ـرَ ـعَ فَ جَ رَ فَ

طِيَّتَهُ   .)١(عَ
الحفاظ على مال الطفل ومصالحه بتنصيب كفيل له, أو وصي عـلى مالـه  −٦

فلا تنفذ تصرفات الطفل من تبرعات وهبات; لأنها ضرر محض عليه وكـذلك لا 
ا, ولا يجوز لولي الطفل أو تنفذ تصرفا ت الولي في مال الصبي; إذا لم تكن نفعا محضً

نه أن يتبرع من أموال الطفل, ولا تسلم أموال الطفل للطفل; قبل  أن يصبح حاضِ
ا في التصرف المالي ةً على المجتمـعراشدً الَ قـال االله ! ; لئلا يُضيع أمواله ثم يصبح عَ

تَّ ﴿: تعالى ى حَ تَلُوا الْيَتَامَ ابْ مْ وَ وا إِلَيْهِ عُ فَ ادْ ا فَ دً شْ مْ رُ نْهُ تُمْ مِ إِنْ آَنَسْ احَ فَ وا النِّكَ غُ لَ ا بَ ى إِذَ
ـانَ  نْ كَ مَ فْ وَ فِ تَعْ يَسْ لْ نِيăا فَ انَ غَ نْ كَ مَ وا وَ ُ برَ كْ ا أَنْ يَ ارً بِدَ ا وَ افً َ ا إِسرْ لُوهَ أْكُ لاَ تَ مْ وَ الهَُ وَ أَمْ

ا  إِذَ وفِ فَ رُ لْ بِالمَْعْ يَأْكُ لْ ا فَ يرً قِ ـهِ فَ أَشْ مْ فَ الهَُ ـوَ مْ أَمْ تُمْ إِلَـيْهِ عْ فَ االلهِدَ ـى بِـ فَ كَ مْ وَ ـيْهِ لَ وا عَ  دُ
يبًا سِ  ).٦: النساء( ﴾حَ
ـد عـن النجاسـات وتقلـيم  −٧ إكسابه العادات الصحيحة; مـن نظافـة وبُعْ

والاسـتئذان . أظافره والحفاظ على حاجاته, وعدم كشف عورته إلا عند الحاجـة
مُ ﴿: ت, قال االله تعالىعند الدخول في أوقات العورا ـتَأْذِنْكُ وا لِيَسْ نُـ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ

ةِ  ـلاَ بْـلِ صَ ـنْ قَ اتٍ مِ ـرَّ ثَ مَ مْ ثَـلاَ نْكُ مَ مِ لُ وا الحُْ غُ بْلُ ْ يَ ينَ لمَ الَّذِ مْ وَ نُكُ ماَ تْ أَيْ لَكَ ينَ مَ الَّذِ
عْ  نْ بَ مِ ةِ وَ يرَ نَ الظَّهِ مْ مِ ونَ ثِيَابَكُ عُ ينَ تَضَ حِ رِ وَ جْ اتٍ الْفَ رَ ـوْ ثُ عَ ـاءِ ثَـلاَ ةِ الْعِشَ لاَ دِ صَ

ـلىَ  مْ عَ ـكُ مْ بَعْضُ ـيْكُ لَ ونَ عَ افُ وَّ نَّ طَ هُ دَ عْ نَاحٌ بَ مْ جُ يْهِ لَ لاَ عَ مْ وَ يْكُ لَ مْ لَيْسَ عَ بَعْـضٍ  لَكُ
االلهُ اتِ وَ َيَ مُ الآْ ُ االلهُ لَكُ بَينِّ لِكَ يُ ذَ كِيمٌ كَ لِيمٌ حَ  ).٥٨: النور( ﴾ عَ

ل بمراقبــة ألفاظــه; وتوجيهــه إلى مكــارم الحفــاظ عــلى أخــلاق الطفــ  −٨
الأخلاق, والبعد عن البذاءة والفحش, والبعد عـن إيـذاء الآخـرين والسـخرية 

                                                 
 .٢٥٨٧رقم الحديث  ٣٤٣صحيح البخاري ص ) ١(
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ولُ االلهَِّ (ورد أن  ,منهم, فقد سُ لىَ صلى الله عليه وسلم رَ هُ عَ فَ لْ رِ خَ مَ النَّحْ وْ بَّاسٍ يَ لَ بْنَ عَ ضْ دَفَ الفَ أَرْ
ـيئً  ضِ ـلا وَ جُ ـلُ رَ ضْ انَ الفَ كَ , وَ تِهِ لَ احِ زِ رَ جُ يُّ عَ قَـفَ النَّبِـ وَ , صلى الله عليه وسلم ا, فَ مْ يهِ تِـ فْ اسِ يُ لِلنَّـ

ولَ االلهَِّ  سُ تِي رَ تَفْ يئَةٌ تَسْ ضِ مَ وَ ثْعَ نْ خَ ةٌ مِ أَ رَ بَلَتِ امْ أَقْ ا, صلى الله عليه وسلم وَ يْهَ رُ إِلَ نْظُ لُ يَ ضْ قَ الفَ , فَطَفِ
تَ النَّبِيُّ  تَفَ الْ ا, فَ نُهَ سْ بَهُ حُ جَ أَعْ لَفَ صلى الله عليه وسلم وَ أَخْ ا, فَ يْهَ رُ إِلَ نْظُ لُ يَ ضْ الفَ نِ وَ قَ ذَ ذَ بِـ أَخَ هِ فَ بِيَدِ

جْ  لَ وَ دَ عَ , فَ لِ ضْ االفَ يْهَ رِ إِلَ نِ النَّظَ هُ عَ , قـال ,)١()هَ ةَ ـلَمَ ـرَ بْـنَ أَبيِ سَ مَ تُ : وعن عُ نْـ كُ
ولِ االلهَِّ  سُ رِ رَ جْ ا فيِ حَ لاَمً ـولُ صلى الله عليه وسلمغُ سُ ـالَ ليِ رَ قَ , فَ ةِ فَ حْ ي تَطِيشُ فيِ الصَّ انَتْ يَدِ كَ , وَ

, سَ «: صلى الله عليه وسلمااللهَِّ  لاَمُ ا غُ لِيكَ يَ َّا يَ لْ ممِ كُ , وَ ينِكَ لْ بِيَمِ كُ , وَ ي » مِّ االلهََّ تِـ مَ الَتْ تِلْـكَ طِعْ ماَ زَ فَ
دُ  عْ ! عن الكذب على الطفل حتـى لا يستسـهله أو يعتـاده صلى الله عليه وسلم ومن ذلك نهيه  .)٢(بَ

الَ  هُ قَ نَّ , أَ رٍ امِ بْدِ االلهَِّ بْنِ عَ نْ عَ ـولُ االلهَِّ : عَ سُ رَ ـا وَ مً وْ تْنِي أُمِّي يَ عَ ا, قَاصلى الله عليه وسلم دَ يْتِنَـ ـدٌ فيِ بَ عِ
الَتْ  قَ ولُ االلهَِّ : فَ سُ َا رَ الَ لهَ قَ , فَ طِيكَ الَ أُعْ عَ ا تَ ?«: صلى الله عليه وسلمهَ طِيهِ عْ دْتِ أَنْ تُ ا أَرَ مَ الَتْ » وَ : قَ

ـولُ االلهَِّ  سُ َا رَ الَ لهَ قَ ا, فَ ْرً طِيهِ تمَ يْـكِ «: صلى الله عليه وسلمأُعْ لَ تِبَـتْ عَ ـيْئًا كُ هِ شَ طِـ عْ ْ تُ ـوْ لمَ ـا إِنَّـكِ لَ أَمَ
ةٌ  بَ  .)٣(»كِذْ

تربيته على الصلاة والصوم والعبادات; حتى تسـهل عليـه عنـدما يبلـغ  −٩
ولُ االلهَِّ . ويطالب بها سُ الَ رَ , «: صلى الله عليه وسلمقَ ـنِينَ ـبْعِ سِ نَاءُ سَ بْ مْ أَ هُ ةِ وَ لاَ مْ بِالصَّ كُ دَ لاَ وا أَوْ رُ مُ

عِ  اجِ مْ فيِ المَْضَ يْنَهُ قُوا بَ رِّ فَ ٍ وَ شرْ نَاءُ عَ بْ مْ أَ هُ ا, وَ يْهَ لَ مْ عَ بُوهُ ِ اضرْ ا ﴿: قال االله تعالى )٤(»وَ يَ
ـةٌ  ئِكَ لاَ ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ ِ الحْ ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ أَهْ مْ وَ كُ سَ فُ وا أَنْ نُوا قُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ أَيهُّ

لاَ  ـونَ االلهَغِ عْصُ ادٌ لاَ يَ دَ ونَ ظٌ شِ رُ مَ ـؤْ ـا يُ لُـونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ هُ ـرَ ـا أَمَ ). ٦: التحـريم( ﴾ مَ
صية والكفر; من النار تكون بتعويدهم على طاعة االله, وتحذيرهم من المعووقايتهم 

 .لى النارإحتى لا يكون مصيرهم 
ـنْ ابْـنِ  −١٠ بناء ثقافة الطفل ولغته, وتنمية مداركه بالتعليم والتـدريب; عَ

الَ  , قَ بَّاسٍ ولِ االلهَِّ : عَ سُ لْفَ رَ نْتُ خَ الَ صلى الله عليه وسلم كُ قَ ا, فَ مً وْ مُ إِنيِّ أُ «: يَ لاَ ا غُ لِماَ يَ كَ كَ لِّمُ , عَ تٍ
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ظِ االلهَ فَ , احْ ظْكَ ْفَ ظِ االلهَ يحَ فَ كَ احْ اهَ َ هُ تجُ ِدْ ـأَلِ االلهَ تجَ ـأَلْتَ فَاسْ ا سَ ا, إِذَ إِذَ نْتَ  , وَ ـتَعَ اسْ
نْ بِااللهِ تَعِ ـفَاسْ ـوكَ بِشَ عُ نْفَ لىَ أَنْ يَ تْ عَ عَ تَمَ وْ اجْ ةَ لَ مْ أَنَّ الأُمَّ لَ اعْ ـوكَ إِلاَّ ـ, وَ عُ نْفَ ْ يَ ءٍ لمَ يْ

ءٍ قَ بِ  ْ تَبَهُ االلهُشيَ وكَ إِ دْ كَ ُّ ْ يَضرُ ءٍ لمَ ْ وكَ بِشيَ ُّ لىَ أَنْ يَضرُ وا عَ عُ تَمَ وْ اجْ لَ , وَ دْ  لَكَ ءٍ قَ ْ لا بِشيَ
تَبَهُ االلهُ فُ كَ ـحُ تْ الصُّ فَّ جَ مُ وَ تِ الأَقْلاَ فِعَ , رُ يْكَ لَ يثٌ : قـال الترمـذي»  عَ ـدِ ا حَ ـذَ هَ

يحٌ  حِ نٌ صَ سَ  .)١(»حَ
ره مـن ـبتعليمه وتثقيفه بثقافـة عصـ: صره وزمنهتهيئة الطفل ليعيش ع −١١

من حواسـيب وجـوالات واتصـالات وتكنولوجيـا,  ,مبتكرات الحضارة المفيدة
فـلا . وكيفية استعمالها وإكسابه الخبرات المفيدة ; ليكون عضوا فاعلا في المجتمـع
لْما أو ثقافة أو مالا أو صناعة أو قوة  ينبغي للمسلم أن يعيش على هامش الحياة; عِ

ا  اقتصادية أو عسكرية, بل يطلب منه أن يقود ركب الحياة مهتديا بنور االله, قاصـدً
ره, ـوهذا لا يكون إلا بمعايشة الإنسان لعلوم عصـ! وجه االله, منضبطا بشرع االله

فلا يجوز للمسلم أن يكون أقلَّ َ مـن غـيره في الجوانـب الإيجابيـة, ولا أن يـرضى 
ه; لئلا يتغلب الكفار عليـه بالدونية, بل عليه أن يثبت نف سه في كل المجالات الخَيرِّ

لابـا, وقـد قـال االله  ويسيطروا عليه, ويرغموه على الذل والكفر; فالدنيا تؤخذ غِ
يْـلِ ﴿: تعالى بَـاطِ الخَْ نْ رِ مِ ةٍ وَ وَّ نْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ مْ مَ وا لهَُ دُّ أَعِ وَّ االلهِ وَ ـدُ هِ عَ بُـونَ بِـ هِ رْ  تُ

مْ وَ  كُ وَّ دُ عَ نْ دُووَ ينَ مِ رِ ُمُ االلهُآَخَ ونهَ لَمُ عْ ِمْ لاَ تَ بِيلِ نهِ ءٍ فيِ سَ ْ نْ شيَ وا مِ قُ نْفِ ا تُ مَ مْ وَ هُ مُ لَ عْ  يَ
ونَ االلهِ تُمْ لاَ تُظْلَمُ نْ أَ مْ وَ فَّ إِلَيْكُ وَ وا ﴿وقال , )٦٠: الأنفال( ﴾ يُ نُـ ينَ آَمَ َـا الَّـذِ ـا أَيهُّ يَ

ابِرُ  صَ وا وَ ُ برِ وا اصْ قُ اتَّ ابِطُوا وَ رَ ونَ االلهَوا وَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ وقال  ,)٢٠٠: آل عمران( ﴾ لَعَ
￯ االلهُ﴿ َ يرَ لُوا فَسَ مَ لِ اعْ قُ يْـبِ وَ ِ الْغَ ـالمِ ونَ إِلىَ عَ دُّ َ ـترُ سَ ونَ وَ نُـ مِ المُْؤْ ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ  عَ

لُـونَ  مَ عْ تُمْ تَ نْـ ماَ كُ مْ بِـ يُنَبِّـئُكُ ةِ فَ ادَ هَ الشَّ ـولُ ا, )١٠٥: التوبـة( ﴾وَ سُ ـالَ رَ : صلى الله عليه وسلماللهِ وقَ
صْ « ـرِ ٌ احْ ـيرْ ـلٍّ خَ فيِ كُ , وَ ـعِيفِ نِ الضَّ مِ نَ المُْؤْ بُّ إِلىَ االلهِ مِ أَحَ ٌ وَ يرْ , خَ يُّ وِ قَ نُ الْ مِ المُْؤْ

, وَ  كَ عُ نْفَ ا يَ لىَ مَ زْ عَ جَ لا تَعْ نْ بِااللهِ وَ تَعِ ر ; هـو ـ, وسـبيل القـوة في هـذا العصـ)٢(»اسْ
                                                 

 ., وصححه الألباني٢٥١٦رقم  ٤/٦٦٧سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر ) ١(
 .٢٦٦٤رقم الحديث   ٦٧٧صحيح مسلم ص ) ٢(



− ٢٢ − 

ر الإنسان  !العلم والتمكن فيه, وقد تشعبت العلوم والتخصصات مْ حتى ضاق عُ
عن الإحاطة بها, أو بتخصص منها; مما يستدعي اسـتغلال كـل لحظـة مـن عمـر 
الإنسان, بل من عمر الطفل; في تثقيفه وتعليمه المهارات واطلاعه على مبتكـرات 
عصره; التي يمكنه استيعابها; حتى يثبت وجوده في المجتمع عندما يكبر, ويساعد 

وقد أثبتت الدراسـات أن أهـم السـنوات التـي . د عنهمفي نهضة المسلمين والذو
تنمو فيها عقلية الطفل ومواهبه, هي السنوات الخمس الأولى مـن عمـر الطفـل, 
لذلك أصبح كثير من الناس يبادرون إلى إرسال أطفالهم إلى دور الحضانة قبل سن 

ا ل وأصـبحت الـدو ,السادسة; حتى يتعلموا بعض المهارات وتتفتح عقولهم باكرً
يسـبقوا تعتني بـالموهوبين وتعطـيهم معلومـات مركـزة في مجـال نبـوغهم حتـى 

 :وقد قال الشاعر! ?فأين نحن من هذا!! عصرهم
 !ولكن تؤخذ الدنيا غِلابا        وما نيل المطالب بالتمني

ّ الأطفال والمعتـوهين والمجـانين; أن يتسـببوا في  −١٢ حفظ المجتمع من شرَ
أو تخريـب شيء, أو اعتـداء عـلى عِـرض أو غـيره,  إتلاف مال أو إزهـاق روح,

ـةٍ « صلى الله عليه وسلمفهؤلاء وإن كانوا غير آثمين دينيًا لقول الرسول  ثَ ـنْ ثَلاَ مُ عَ لَ قَ فِعَ الْ ـنِ : رُ عَ
, وَ  أَ َ برْ تَّى يَ بْتَلىَ حَ نِ الـمُ عَ , وَ ظَ تَيْقِ سْ تَّى يَ َ النَّائِمِ حَ ـبرُ كْ تَّـى يَ ـبِيِّ حَ نِ الصَّ لكـن  )١(»عَ

ـع, هؤلاء يؤاخذون د ضْ نيويا بأعمالهم التي يتسـببون فيهـا مـن بـاب خطـاب الوَ
والمسؤولية تكون في أموالهم إن كان لهم مال; كما تجب الزكاة في أموالهم بخطـاب 

ومسؤولية حفـظ هـؤلاء وكـف شرهـم تقـع عـلى . الوضع, وهو ملك النصاب
نهم أو وليهم, أو المجتمع  . حاضِ

 !على مرضاة االله والأجر والثوابوهي الحصول : المقاصد الأخروية: ثانيا 
فالمسلم الحق يبتغي مرضاة االله في كل أعماله سواء كان حضانة أو نفقـة عـلى 

ا ﴿: يتيم أو غيره, قال االله تعالى ـيرً أَسِ يماً وَ تِـ يَ ـكِينًا وَ سْ بِّهِ مِ لىَ حُ امَ عَ ونَ الطَّعَ طْعِمُ يُ وَ
هِ االلهِإِنَّ ) ٨( جْ مْ لِوَ كُ يدُ ماَ نُطْعِمُ رِ ا   لاَ نُ ورً كُ لاَ شُ اءً وَ زَ مْ جَ نْكُ نَا ) ٩(مِ بِّ نْ رَ افُ مِ ا نَخَ إِنَّ

                                                 
 ., وصححه الألباني٤٣٩٨رقم ) ١٣٩/  ٤سنن أبي داود ) ١(



− ٢٣ − 

ا  يرً طَرِ مْ ا قَ بُوسً ا عَ مً وْ مُ االلهُ )١٠(يَ اهُ قَ وَ ـفَ مْ نَضْ ـاهُ لَقَّ مِ وَ كَ الْيَـوْ لِـ َّ ذَ ا ـ شرَ ورً ُ سرُ ةً وَ رَ
ا ) ١١( يرً رِ حَ نَّةً وَ وا جَ ُ برَ مْ بِماَ صَ اهُ زَ جَ ـلىَ ) ١٢(وَ ا عَ تَّكِئِينَ فِيهَ نَ مُ وْ ـرَ كِ لاَ يَ ائِـ َرَ  الأْ

ا  يرً رِ هَ مْ لاَ زَ ا وَ سً مْ ا شَ لِيلاً ) ١٣(فِيهَ ـا تَـذْ هَ طُوفُ لِّلَتْ قُ ذُ ا وَ لهَُ مْ ظِلاَ يْهِ لَ انِيَةً عَ دَ ) ١٤(وَ
ا  يرَ ارِ ـوَ انَـتْ قَ ابٍ كَ ـوَ أَكْ ةٍ وَ نْ فِضَّ مْ بِآَنِيَةٍ مِ يْهِ لَ طَافُ عَ يُ ـةٍ ) ١٥(وَ ـنْ فِضَّ يرَ مِ ارِ ـوَ قَ

وهَ  رُ دَّ ا قَ يرً دِ قْ يلاً ) ١٦(ا تَ بِـ نْجَ ـا زَ هَ اجُ زَ انَ مِ ا كَ أْسً ا كَ نَ فِيهَ وْ قَ سْ يُ ـا ) ١٧(وَ ا فِيهَ يْنًـ عَ
بِيلاً  لْسَ ى سَ مَّ ـولُ االلهِ  ).الإنسان( ﴾)١٨(تُسَ سُ ـالَ رَ ِ «: صلى الله عليه وسلموقَ تَينْ يَ ـارِ ـالَ جَ ـنْ عَ مَ

وَ  هُ ا وَ ةِ أَنَ يَامَ قِ مَ الْ وْ اءَ يَ ا, جَ بْلُغَ تَّى تَ ا» حَ مَّ أَصَ ضَ هُ وَ ولُ االلهَِّ  .)١(بِعَ سُ الَ رَ ـنْ «: صلى الله عليه وسلموقَ مَ
 ِ اتَينْ هَ وَ الجَنَّةَ كَ هُ ا وَ لْتُ أَنَ خَ ِ دَ تَينْ يَ ارِ الَ جَ , ,»عَ يْهِ بُعَ ارَ بِأُصْ أَشَ ـنٌ : وَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ هَ

يبٌ  رِ ـولِ االلهِ . )٢(غَ سُ ـنْ رَ تُ مِ عْ مِ ـولُ صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة رضي االله عنها قالت سَ قُ : يَ
قَ عَ « فَ نْ أَنْ تَّـى مَ , حَ ماَ ـيْهِ لَ ـةَ عَ قَ ـبُ النَّفَ تَسِ ْ , يحَ ـةٍ ابَ رَ ْ قَ اتيَ وَ , أَوْ ذَ ِ تَـينْ , أَوْ أُخْ ِ نَتَينْ لىَ ابْ

نِ  غْ لِهِ يُ نْ فَضْ ماَ االلهُ مِ نَ النَّارِ  يَهُ ا مِ ً ترْ هُ سِ تَا لَ انَ , كَ ماَ يَهُ فِ كْ , أَوْ يَ لَّ جَ زَّ وَ  . )٣( »عَ
ة غـير مقصـور عـلى رعايـة وهذا الحديث فيه دليل على أن ثـواب الرعايـ ●

 .البنات أو الأخوات; بل يشمل ذوي القربى
وتخصيص الأحاديث هذا الأجر العظيم بإعالة البنات أو الأخوات; ليس  ●

مانعا من حصول الأجر لمن ربى الذكور وقام بحضانتهم, وإنـما ورد الحـثّ عـلى 
ليون يشـمئزون تربية البنات والأخوات; ترغيبا بتربية الإناث في وقت كان الجاه

من البنات وينفرون منهن, وبعضهم كان يئد البنات في صـغرهن; خشـية العـار, 
 ! ولأن الإناث أكثر عرضة للضياع

ومن كان يبتغي بحضانته أو كفالته وجه االله فإنـه يخلـص في عملـه; لأنـه  ●
ا من العليم الخبير  .يراقب االله تعالى في عمله ولا يترك مجالا للتقصير خوفً

تب على هذا الإخلاص نجاح العمل في الدنيا حيث لا يدخر المسـلم ويتر ●
يّا من فعل عمر بـن الخطـاب  , −  −وسعا في نجاح عمله, ولعلنا نذكر مثالا حَ

                                                 
 .٢٦٣١رقم الحديث  ٦٦٩صحيح مسلم ص ) ١(
 .وصححه الألباني ١٩١٤رقم الحديث  ٤/٣١٩سنن الترمذي ) ٢(
 . ٢٦٥١٦): ١٣٤/  ٤٤(مسند أحمد ط الرسالة ) ٣(



− ٢٤ − 

مُ  ـلَ الَ أَسْ ـرُ إِلىَ : وهو ينفخ النار تحت الطعام ليطعم الأطفال الجياع ; قَ مَ جَ عُ ـرَ خَ
تَّى إِ  , حَ هُ عَ ا مَ أَنَ اقِمٍ وَ ةِ وَ رَّ رُ حَ عَّ ارٌ تَسَ ا نَ ; إِذَ ارٍ َ نَّا بِصرِ ا كُ ـالَ . ذَ قَ مْ : فَ ـيْهِ ا إِلَ لِـقْ بِنَـ . انْطَ

ـلىَ نَـارٍ  ةٌ عَ ـوبَ نْصُ رٌ مَ قِـدْ ا وَ َـ ـبْيَانٌ لهَ ـا صِ هَ عَ ةٍ مَ أَ رَ ا بِامْ إِذَ , فَ مْ نْهُ ا مِ نَ نَوْ تَّى دَ نَا حَ لْ وَ رْ هَ فَ
نَ  وْ اغَ تَضَ َا يَ بْيَانهُ صِ رُ . وَ مَ الَ عُ قَ مُ : فَ لاَ ءِ  السَّ ـوْ ابَ الضَّ ـحَ ـا أَصْ مْ يَ ـيْكُ لَ هَ أَنْ . عَ ـرِ كَ وَ

ولَ  قُ ابَ النَّارِ : يَ حَ ا أَصْ الَتْ . يَ مُ : قَ لاَ يْكَ السَّ لَ عَ الَ . وَ الَتْ : قَ نُوا? قَ ٍ أَوْ : أَدْ ـيرْ نُ بِخَ ادْ
عْ  الَ . دَ قَ ا فَ نَ دَ الَتْ : فَ ? قَ مْ كُ الُ ا بَ دُ : مَ ْ برَ الْ يْلُ وَ َ بِنَا اللَّ الَ . قَصرَّ بْيَةِ فَ : قَ ءِ الصِّ لاَ ؤُ الُ هَ ماَ بَ

الَتْ  ? قَ نَ وْ اغَ تَضَ نْ : [يَ ُوعِ ] مِ الَ . الجْ الَـتْ : قَ ? قَ رِ دْ قِ هِ الْ ذِ ءٍ فيِ هَ ْ أَيُّ شيَ ـا : وَ ـا ليِ مَ مَ
ُمْ  لِحُ لهَ مْ أَنيِّ أُصْ هُ ُ أُوهمِ مْ وَ لُهُ لِّ ا أُعَ أَنَ وا, فَ نَامُ تَّى يَ مْ حَ كِتُهُ وا, االلهُ أُسْ امُ نَـ تَّى يَ يْئًا حَ  شَ

َ عُ  بَينْ يْنَنَا وَ رَ بَ الَ ! مَ َكِ االلهُ: قَ حمِ الَـتْ أَيْ رَ ? قَ ـرَ مَ ـمْ عُ ي بِكُ رِ ـدْ ـا يُ نَـا : , مَ رَ لىَّ أَمْ تَـوَ يَ
نَّا لُ عَ فُ غْ يَ الَ . وَ قَ َّ وَ ليَ بَلَ عَ أَقْ لِقْ بِنَا: فَ , . انْطَ قِيقِ ارَ الـدَّ ا دَ يْنَـ تَّـى أَتَ لُ حَ وِ رْ َـ نَا نهُ جْ رَ فَخَ

لاً  دْ جَ عِ رَ أَخْ الَ  فَ قَ مٍ فَ حْ بَّةُ شَ ي: فِيهِ كُ رِ لىَ ظَهْ هُ عَ ِلْ مُ . احمْ لَ الَ أَسْ لْتُ : قَ قُ ـهُ : فَ ِلُ أَنَـا أَحمْ
ا ثً ِ أَوْ ثَلاَ تَينْ رَّ , مَ نْكَ لِكَ . عَ رَ ذَ الَ آخِ قَ ـةِ لاَ أُمَّ : فَ يَامَ قِ مَ الْ ـوْ ي يَ رِ زْ ي وِ نِّـ لُ عَ مِ ْ أَنْتَ تحَ

لَقَ ! لَكَ  انْطَ , فَ يْهِ لَ تُهُ عَ لْ مَ كَ  فَحَ لِـ ى ذَ قَ ـأَلْ ـا, فَ يْهَ يْنَا إِلَ تَهَ تَّى انْ لُ حَ وِ َرْ هُ نهُ عَ تُ مَ لَقْ انْطَ وَ
َا ولُ لهَ قُ لَ يَ عَ يْئًا فَجَ قِيقِ شَ نَ الدَّ جَ مِ رَ أَخْ ا وَ هَ نْدَ لَ : عِ عَ جَ , وَ كُ لَكِ رِّ ا أُحَ أَنَ َّ وَ ليَ ي عَ رِّ ذُ

ةٍ  ظِيمَ ْيَةٍ عَ ا لحِ انَ ذَ كَ , وَ رِ دْ قِ ْتَ الْ خُ تحَ نْفُ هِ يَ ْيَتِـ لَلِ لحِ نْ خَ انِ مِ خَ رُ إِلىَ الدُّ لْتُ أَنْظُ عَ , فَجَ
ـالَ  ـمَّ قَ ـا ثُ ا فِيهَ هَ غَ رَ أَفْ ةٍ فَ فَ حْ تْهُ بِصَ أَتَ , فَ رَ دْ قِ لَ الْ زَ مَّ أَنْ جَ ثُ تَّى أَنْضَ أَنَـا : حَ مْ وَ ـيهِ مِ أَطْعِ

ا فَضْ  هَ نْدَ لىَّ عِ مَّ خَ وا, ثُ بِعُ تَّى شَ لْ حَ زَ مْ يَ لَ , فَ طِّحُ لَكِ , أُسَ ـهُ عَ ـتُ مَ قُمْ امَ وَ قَ , وَ لِكَ لَ ذَ
ولُ فَ  قُ لَتْ تَ عَ اكَ االلهُ: جَ زَ نِينَ جَ مِ ـيرِ المُْـؤْ ـنْ أَمِ رِ مِ َمْ ا الأْ َذَ لىَ بهِ ا, أَنْتَ أَوْ ً يرْ ـولُ !  خَ يَقُ : فَ

دْ  جَ نِينَ وَ مِ يرَ المُْؤْ ئْتِ أَمِ ا جِ إِنَّكِ إِذَ ا, فَ ً يرْ نَاكَ قُوليِ خَ اءَ االلهُ −تِنِي هُ ى ! − إِنْ شَ نَحَّ مَّ تَ ثُ
 , ونَ عُ طَرِ يَصْ ونَ وَ كُ حَ بْيَةَ يَضْ أ￯َ الصِّ تَّى رَ نِي حَ لِّمُ كَ بَضَ لاَ يُ رَ ا وَ بَلَهَ تَقْ مَّ اسْ , ثُ يَةً نَاحِ

أُو دَ هَ وا وَ امُ مَّ نَ دُ االلهَثُ ْمَ وَ يحَ هُ امَ وَ قَ الَ ا, فَ قَ , : , فَ مْ ـاهُ أَبْكَ مْ وَ هُ رَ ـهَ ُوعُ أَسْ , الجْ مُ لَ ا أَسْ يَ
بَبْتُ  أَحْ مْ  فَ نْهُ أَيْتُ مِ ا رَ ￯ مَ تَّى أَرَ فَ حَ ِ  .)١(أَنْ لاَ أَنْصرَ

    
                                                 

 ).٤٣٤/  ٢(الكامل في التاريخ لابن الأثير,الطبعة الأولى ط دار الكتاب العربي بيروت  ) ١(



− ٢٥ − 

אא 
אאאא 

; برعايته والحفاظ عليـه وتأهيلـه أو اً أم كبير اً المحضون سواء كان صغير −١
تقليل شره, فالصغير يستفيد الحفـظ والرعايـة والتأهيـل للحيـاة والحفـاظ عـلى 

والكبير إذا كان مجنونا أو معتوهـا يسـتفيد مـن الحضـانة تـأمين  ,فسيتهجسمه ون
; فحضانته تكون اً اس, وإن كان المحضون الكبير عاجزحاجاته وكف شره عن الن
 ! بمساعدته في قضاء حاجاته

ن قد يستفيد الحاضن من الحضانة −٢  : الحاضِ
ا الاستئناس بالحفاظ على مشاعره ونفسيته; بعد) أ (  ăه معنوي ـد طفلِـه أو قريبِـ م بُعْ

 !عنه
ا من نفقة المحضـون  التـي يأخـذها مقابـل الحضـانة, ) ب( ăيستفيد الحاضن مادِي

ر ـفطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثـة, وهـذا مـا يفسـ
حرص كثير من النساء على حق الحضانة وأخذ المحضون رغـم عـدم أهليـة 

 اً أو معنويـ ماديـاً  الحضانة, حتى تأخذ عوضـاً  كثير منهن, وقد لا تتنازل عن
 . كالتنازل عن بعض الأمور

ن من خدمة المحضون ل) ج (  : ه ; بأن يفعل أشياء يستطيعها مثلقد يستفيد الحاضِ
أو إيصال شيء صغير, أو نداء أو تبليغ أمر, أو خبر أو غـير  ,جلب كأس ماء

ةَ وقد أشار إلى ذلك الحديث الذي رواه  أَبُو . ذلك رَ يْ رَ ةً : قال: هُ أَ ـرَ تُ امْ عْ مِ سَ
ولِ االلهَِّ  سُ تْ إِلىَ رَ اءَ ا قَ صلى الله عليه وسلمجَ أَنَ الَتْ , وَ قَ , فَ هُ نْدَ دٌ عِ ا: اعِ ـي  يَ جِ وْ , إِنَّ زَ ولَ االلهَِّ سُ رَ

ـولُ  سُ الَ رَ قَ نِي, فَ عَ فَ دْ نَ قَ , وَ نَبَةَ نْ بِئْرِ أَبيِ عِ انيِ مِ قَ دْ سَ قَ نِي, وَ بَ بِابْ هَ ذْ يدُ أَنْ يَ رِ يُ
اصلى الله عليه وسلم  االلهَِّ هَ جُ وْ الَ زَ قَ , فَ يْهِ لَ ماَ عَ تَهِ يُّ : اسْ ـالَ النَّبِـ قَ ي? فَ ـدِ لَ نِي فيِ وَ َـاقُّ نْ يحُ : صلى الله عليه وسلممَ

ئْتَ « ِماَ شِ ذْ بِيَدِ أَيهِّ كَ فَخُ هِ أُمُّ ذِ هَ , وَ ا أَبُوكَ ذَ تْ بِهِ  ,»هَ لَقَ انْطَ , فَ هِ ذَ بِيَدِ أُمِّ أَخَ  .)١(فَ
                                                 

 .وصححه الألباني ٢٢٧٧رقم الحديث  ٢/٢٨٣سنن أبي داود ) ١(



− ٢٦ − 

, وأن اً صحيح اً مو كل فرد منهم نمولهم الحق في نلأن : المسلمون أو المجتمع) د ( 
دّ  ـرُ ثِّر عـددهم, ويَ كَ ا فاعلا في المجتمع; يُ وً ضْ يعيش حياة كريمة وأن يكون عُ

برُ  عنهم كْ لِيَـاءُ ﴿: قال االله تعـالى! عندما يَ مْ أَوْ ـهُ اتُ بَعْضُ نَـ مِ المُْؤْ ونَ وَ نُـ مِ المُْؤْ وَ
 ).٧١: التوبة( ﴾بَعْضٍ 
م ? لاشـك أن الحضـانة هل الحضا: وهذا يقودنا إلى سؤال ● رَ غْ نَم أم مَ غْ نة مَ

م; إذا نظر إليها على أنها تكليف بالرعاية والتعليم والإنفاق ; حيث  رَ غْ في مجملها مَ
ن إلى أن يبذل من صحته وراحته ووقته; لرعاية المحضـون والقيـام  يضطر الحاضِ

مـن بشؤونه, لذلك يتدافعها الناس; إذا تضاربت مـع مصـالحهم; فتتنـازل كثـير 
الأمهات والنساء عن الحضانة إذا عاقتهن عن الزواج مرة أخر￯ وعـن المصـالح 
ـر  كِّ عَ بْـتَلى بِطفـل يُ الأخر￯,  وتقوم كثير من النساء في الغرب بالإجهاض; لـئلا تُ

 !والأب مستنكف أصلا أو غير معروف. عليها متعتها
, وهي النظـر إلى الحضـانة ● دّ دَ من ذلك وأسَ عَ عـلى أنهـا  لكن هناك نظرة أبْ

ن مسلماً أو نص رانيا أو ـاستثمار لتلك البراعم وتنميتها بالشكل الذي يريده الحاضِ
ا, فالجمعيات والهيئات الإغاثية النصرانية تتسابق لاحتضان أطفال المسلمين  كافرً

! روهم أو يفسـدوهمـفي مخيمات اللجوء, وأماكن الكوارث والمجاعات; كي ينص
ثـم يجنـدونهم  ,الإسـلام ومـن الانـتماء للإسـلام ويغسلون أدمغتهم من مبـادئ

ين ومرجفين في بلاد المسلمين ِ نَصرِّ ين ومُ ِ بَشرِّ   ,مُ
وهذا ما يفسر تسابق المؤسسات الإغاثيـة الغربيـة إلى تقـديم المسـاعدات  ●

لكنهم يقـدمون الطعـام والـدواء بيـد, ويقـدمون  ,للمحتاجين والدواء والتعليم
￯أصـبح الإنجيـل متـداولا بـين أطفـال المسـلمين في  فقد! الإنجيل باليد الأخر

فهل يعي المسلمون ذلك الخطر والمكـر, وتلـك الحـرب البـاردة ! مخيمات اللجوء
دوا; لـئلا يغتـالهم الأعـداء  جِ الخفية; فيبادروا إلى احتضان أطفال المسلمين أينما وُ

ا ودِينيăا جسديا, ولئلا يغتالهم المنَ  ăي رِ ون فِكْ ُ  !! !صرِّ
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א 

אא 
 :نتائج البحث: أولاً 
 . أن الحضانة حق للطفل والأبوين والمجتمع −١
 أن الإسلام راعى في الحضانة مصلحة المحضون قبل مصلحة الحاضن  −٢
ريعات الوضـعية في تقريـر حـق الطفـل في الحضـانة ـأن الإسلام سبق التشـ −٣

 والنشأة الكريمة المناسبة
 .بة على الأفراد وإلا فهي واجبة كفائيا على المجتمعالحضانة واج −٤
 . أن الحضانة استثمار للبراعم الناشئة; فلا ينبغي إهمالها أو التفريط فيها −٥

 : توصيات البحث: ثانياً 
تشكيل لجان لشرح موقف الإسـلام مـن حقـوق الأسرة وحقـوق الأطفـال  −١

ه في ذلك بْقَ  .وسَ
سلمين في المخـيمات وأمـاكن الكـوارث; لـئلا العمل على احتضان  أطفال الم −٢

 اً ذين يتاجرون بعقـول الأطفـال تنصـيريقعوا في براثن التنصير وتجار البشر ال
ا ا, وبأجساد الأطفال جنسيا, وبأعضائهم تقطيعا وبيعً  .وإلحادً

تشجيع فكرة تعهد الأُسرَ المسلمة بتربية طفل أو أكثر مـن أطفـال المسـلمين;  −٣
موا ْرَ  .حنان الأخوة والأسرة كي لا يحُ

إنقاذا لهم من الحاجة, والوقـوع في بـراثن . تشجيع فكرة كفالة أيتام المسلمين −٤
ين ِ  . المنَصرِّ

 .وصلى االله وسلم وبارك على خير الأنام; محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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אא 
 .دار المعرفة بيروت:ط. البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لابن نجيم −١
 . , دار الكتب العلمية٢:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, للكاساني ط  −٢
 .دار الحديث بالقاهرة: بداية المجتهد لابن رشد, ط −٣
 .عيسى البابي الحلبي: ترتيب القاموس المحيط; لطاهر الزاوي, ط −٤
 .بالجمل, الناشر دار الفكرحاشية الجمل على شرح المنهج; سليمان بن عمر المعروف  −٥
 . دار الفكر : حاشية ابن عابدين ط −٦
 .عيسى البابي الحلبي: ط,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير −٧
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني; لأبي الحسن علي بن مكرم الصعيدي العدوي,  −٨

 .دار الفكر ,الناشر
 .المكتب الإسلامي: ط روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي −٩

 .الروض المربع بحاشية النجدي الطبعة الثانية  −١٠
 .المكتبة الأموية بدمشق : دار الغرب, مختار الصحاح للرازي ط: الذخيرة للقرافي ط −١١
 .ط دار الكتب العلمية ,سنن أبي داود −١٢
 .دار المطبوعات الإسلامية, بحلب : سنن النسائي ط −١٣
 .عيسى البابي الحلبي:ية لابن كثير,طالسيرة النبو −١٤
 . مصطفى البابي الحلبي : ط ,بن الهمام ل الدينلكماشرح فتح القدير  −١٥
 . عيسى البابي الحلبي: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ط −١٦
 .الرياض  ,شعب الإيمان; للبيهقي, الناشر, مكتبة الرشد −١٧
 .مكتبة الرشد بالرياض: صحيح البخاري ط −١٨
 .مكتبة الرشد بالرياض: صحيح مسلم ط −١٩
 . دار الحديث بالقاهرة : العدة شرح العمدة, الناشر  −٢٠
 .دار الحديث : المغني لابن قدامة, الناشر −٢١
 .دار الكتب العلمية : مغني المحتاج ط  −٢٢
 الكامل في التاريخ لابن الأثير,الطبعة الأولى ط دار الكتاب العربي بيروت    −٢٣
 .دار الفكر ,الناشر. كفاية الطالب بحاشية العدوي −٢٤
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 .المستدرك على الصحيحين; للحاكم ط دار الكتب العلمية  −٢٥
 .مسند أحمد بن حنبل, ط, الرسالة  −٢٦
 . سوريا ,دار السقا: الناشر ,مسند الحميدي; عبد االله بن الزبير الحميدي المكي −٢٧
 .المنيرية السادسةالمصباح المنير ; للفيومي الطبعة  −٢٨
 ) .شفقنا(موقع  −٢٩
 .الموسوعة الفقهية الكويتية  −٣٠
 .مصطفى البابي الحلبي: نهاية المحتاج; للرملي ط −٣١

 


